بسم الله الرحمن الرحيم

أحداث أمدرمان : دروس وتنبيهات

11جمادى الأولى 1429، وفق : 16/5/2008م

د. مهران ماهر عثمان

الخطبة الأولى :

أما بعد ؛

فقد تابعنا جميعاً هذه المحاولة المؤسفة والغادرة التي راح ضحيتها نفر كريم من الأبرياء ؛ بأطماع هؤلاء الحاقدين(
)، لقد انقشعت سحائب هذه الفتنة أو كادت ، ولكن لابد من وقفات وتنبيهات ..
عباد الله :

لابد من شكر الله كثيراًً أنْ لطف بأهل هذه البلاد ، فهؤلاء المفسدون لو حُقِّق لهم ما صبوا إليه لكان الخطب جسيماً والأمر عسيراً ، قال تعالى : (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ( [إبراهيم:7] . وقال :( وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ( [البقرة :152] ، وقال :( فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ( [الأنعام :45] .
والشكر موصول إلى قواتنا المسلحة ، وقوات دفاعنا الشعبي ، وأجهزة الأمن والمخابرات ، والشرطة ، والقوات الخاصة، الذين أحبطوا هذه المحاولة ، فإن شكر هؤلاء من شكر الله تعالى ، لقول نبينا (:« مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ» (
).
من أعظم دروس هذه المحنة – أيها المؤمنون -  أنْ يتعرف الناس على نعمة الأمن ، ولقد امتنَّ الله بها على عباده فقال :( لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ( [سورة قريش] . وقال نبينا ( -معرفاً الناس بعظم هذه النعمة - :«مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ َكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا» (
).

وليُعلم -أيها المؤمنون – أنه لا سبيل إلى الإبقاء على هذه النعمة إلا بأمرين  :
الأول : بتحقيق توحيد الله :
فتوحيد الله يحقق الأمن في الدنيا وفي الآخرة ..

في الدنيا لقول الله تعالى:( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ( [النور:55] .

وفي الآخرة لقوله تعالى –حاكياً قول إبراهيم عليه السلام لقومه - : (وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ( [الأنعام : 81-82] . لا يمكن أن ينعم الناس بهذه النعمة والناس يقعون في أوحال الكفر والشرك بالله ، يدعون غيره ، ويتوكلون على بشر مثلهم ، ينادونهم في الملمات والمدلهمات ! أما قال ربنا في كتابه -ليعتبر عبادُه - : ( وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ( [النحل:112] ؟
قال القرطبي رحمه الله :" سماه لباساً ؛ لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس"(
) .

إنَّ من آكد التنبيهات ، ومن مهمات الوقفات التأكيد على حرمة أمرين ..
لقد تلبَّس هؤلاءِ المفسدون بجرائم عديدة ، من أعظمها الخروج على الحاكم ، وقتل الأبرياء ..
أما الخروج على الحاكم فهذا مما حُرِّم علينا في ديننا معشرَ المسلمين .
وحسبي هنا أن أذكر بحديثين اثنين : 

الأول :
حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ ، فَأَتَيْتُهُمْ ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ (
)، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ (
) ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ( : الصَّلَاةَ جَامِعَةً ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَقَالَ : «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا ، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ مُهْلِكَتِي ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ هَذِهِ . فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ»، فَدَنَوْتُ مِنْهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ؟ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ ، وَقَالَ : سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي (
). 
فهذا سبيل النجاة بينه رسول الله ( .

الثاني :

قال حذيفة بن اليمان ( قال : قال رسول الله ( :« يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ»  . قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ :«تَسْمَعُ ، وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ ، وَأُخِذَ مَالُكَ ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ» (
).

وإن كان الحاكم ظالماً طاغية ، لا يخرج الناس إلا إذا رأوا كفراً بواحاً ، كما صح الحديث عن رسول الله ( .

وأما قتل الأبرياء فهو من أكبر الجرائر التي تجرجر صاحبها إلى نار جهنّم .

فعن عبادة بن الصامت ( ، عن رسول الله ( قال :«من قتل مؤمناً فاغتَبَط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» (
) .

اغتبط : فرح وظن أنه على هدى ولم يستغفر ، لم يقبل منه نافلة ولا فرضاً .

وعن البراء بن عازب ( أن رسول الله ( قال :«لزوالُ الدنيا أهونُ على الله من قتل مؤمن بغير حق» (
). فكيف يقتل المئات بسبب كرسي وسلطة زائلة ومطامع دنيئة .

وتأمل هذا الحديث يا عبد الله :

قال عمران بن حصين ( : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( وَقَدْ بَعَثَ جَيْشًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَلَمَّا لَقُوهُمْ قَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا ، فَمَنَحُوهُمْ أَكْتَافَهُمْ ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ لُحْمَتِي عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِالرُّمْحِ ، فَلَمَّا غَشِيَهُ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، إِنِّي مُسْلِمٌ ، فَطَعَنَهُ ، فَقَتَلَهُ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ . قَالَ :«وَمَا الَّذِي صَنَعْتَ» - مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ - فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( :«فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلْبِهِ»؟  قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ شَقَقْتُ بَطْنَهُ لَكُنْتُ أَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ . قَالَ :«فَلَا أَنْتَ قَبِلْتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ ، وَلَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ» ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ( ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى مَاتَ ، فَدَفَنَّاهُ ، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ، فَقَالُوا : لَعَلَّ عَدُوًّا نَبَشَهُ . فَدَفَنَّاهُ ، ثُمَّ أَمَرْنَا غِلْمَانَنَا يَحْرُسُونَهُ ، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ . فَقُلْنَا : لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعَسُوا . فَدَفَنَّاهُ ، ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا ، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ( وَقَالَ :«إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ أَنْ يُرِيَكُمْ تَعْظِيمَ حُرْمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (
) .

عباد الله :

كنت أودُّ أن تُحيا سنة قنوت النازلة في جميع صلواتنا ، ومما يؤسف له أنّ هذا القنوت الذي استفاضت أحاديثه في كتب السنة لا يعمل به إلا قليل من الناس .. كان علينا أن نقنت في جميع صلواتنا بالنصر لقواتنا ، وباستتباب أمننا ، وبأن يجعل الله من هذه الشرذمة عبرة لمن لا يعتبر من أعدائنا !!
ففي الصحيحين ومسند الإمام أحمد : أَنَّ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ قالوا لرسول الله ( : ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قال أنس ( : كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ ، كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، ويَجِيئُونَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ ، يبيعون الحطب وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ، حَتَّى كَانُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ( ، فحزن حزناً عظيماً - قال أنس : ما رأيته حزن أشدَّ منه - فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو - في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، إذا قال: سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة - عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ، يلعنهم ، قَالَ أَنَسٌ : فَقَرَأْنَا فِيهِمْ قُرْآنًا، ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ رُفِعَ : بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا .
ومن أحكام أنه لا يسترسل فيه ، بل يدعى بكلام مختصر يناسب النازلة بدون مقدمات وابتهالات واسترسال فيه ، ويكون في جميع الصلوات ، واختلف العلماء : هل يكون في صلاة الجمعة ؟ على قولين ، والأولى تركه فيها.

إنّ من الواجبات علينا : أن نقف جميعاً في صف واحد ، أن نكون يداً واحدة لتفويت الفرصة على عدونا المشترك ، قال تعالى :( وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ( [الأنفال :46] .
تأبى الرِّماحُ إذا اجتمعن تكسراً    وإن افترقن تكسرت آحاداً
وإذا لم نطق ذلك ، وحال الهوى واتباع الشيطان الذي خيم علينا – إلا من رحم الله - دوننا ودون ذلك ، فلا أقل من أن نتوحد في مثل هذه النوازل .

عباد الله :
قتال المعتدين حق كفلته لنا شريعة ربنا :
قال تعالى :( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ( [البقرة:194] ، وقال :( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ( [النحل:126] ، وقال :( وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ * وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا( [الشورى:39-40] .

قال ابن كثير رحمه الله – في هذه الألفاظ : عاقبتم، عاقبوا. سيئة، سيئة-  :" الأول ظلم، والثاني عدل، فهما وإن اتفق لفظاهما فقد اختلف معناهما" (
). 

وعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ( قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (
) ، وقال ( : «من قتل دون مظلمته فهو شهيد» (
) .

قال المناوي رحمه الله –معلقاً على هذا الحديث - :" قال ابن جرير : هذا أبين بيان وأوضح برهان على الإذن لمن أريد ماله ظلماً في قتال ظالمه والحث عليه كائناً من كان؛ لأن مقام الشهادة عظيم، فقتال اللصوص والقطاع مطلوب، فتركه من ترك النهي عن المنكر، ولا منكر أعظم من قتل المؤمن وأخذ ماله ظلماً" (
) .

في مثل هذه الأزمات يتأكد علينا التحلي بروح التثبت عند نقل الأخبار ، وأن لا ننقل شائعات من شأنها أن تفت في عضدنا ، وتضعفَ قوتنا .. 
وهذا من صفات المنافقين الذين قال الله عنهم ربُّ العالمين : (وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ( [النساء:83] .

قال السعدي رحمه الله :" هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أهلِ الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين وسروراً لهم وتحرزاً من أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة  أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته، لم يذيعوه، ولهذا قال: ( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة" (
) .

 وقد قال نبينا ( :« كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»[صحيح مسلم] . فكيف إذا اجتمع إلى ذلك تخويف الناس بالكلام المشاع ؟
وفي غزوة الأحزاب لما سمع النبي ( بأمر خيانة قريظة بعث سعد بن معاذ - وهو يومئذ سيد الأوس-  ، وسعد بن عبادة -وهو يومئذ سيد الخزرج- ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير ثم قال : «انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم، فإن كان حقاً فالحنوا لى لحنا أعرفه ، ولا تفتوا في أعضاد المسلمين ، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس» فلما استبان غدرهم قالوا له : عَضَل وَالْقَارَة (
) .

أي : غدروا غدر هؤلاء لما قتلوا من بعثهم النبي ( إليهم ليعلموهم أمور دينهم  . 
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ، ونفعنا وإياكم بما فيه من آيات ...

الخطبة الثانية  :
أما بعد ؛

ومن دروس العقيدة التي تركتها هذه الحادثة : أن التمائم أوهام يتعلق الجهال بها لا نفع فيها ولا ضر .. فلقد رأينا من هؤلاء الخونة من قُتل وعليه مثل التلال من التمائم ، ( فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَاء أَمْرُ رَبِّكَ ( [هود:101] ، وقُتلوا شرَّ قِتلة . قال نبينا ( :«إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» (
) .
المؤمنون الأكارم 

عزاؤنا في من فقدنا أننا احتسبناهم شهداء في سبيل الله ، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون  ، (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ( [سورة البقرة :154] ، ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ( [آل عمران :169-171] .

ولقد أحسن والي الخرطوم صنعاً بمنحه مكافأة وأرضاً لأسر الجنون الذين قتلوا على أيدي هؤلاء ، فبارك الله فيه.
ألا وإنه لابد من إيقاع أقسى أنواع العقوبة على من بقي حياً من هؤلاء ، وانظر كيف تعامل النبي ( مع من سولت له نفسه أن يعبث بأمن بلاده .. ففي الصحيحين أنّ أعراباً قدِموا على رسول الله ( ، فَاجْتَوَوْهَا . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ( :«إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» . فَفَعَلُوا ، فَصَحُّوا ، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ ، وَارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( .  فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ( ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ ،  فَأُتِيَ بِهِمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وسمّل أَعْيُنَهُمْ ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا.

سمَّل أعينهم : أذهب ما بها . وفي رواية : سمَّر ، وفي ثالثة : سمَر : أي جاء بمساميرَ محميةٍ ووضعها في أعينهم .

لابد أيها المؤمنون من الإعداد للجهاد في سبيل الله ، إعمالاً لقول الله :( وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ( [الأنفال: 60] .
وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أصابهم الذل ، قال نبينا ( :«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» (
) .
اللهم احفظ أمن بلادنا ...
� / شنَّ تنظيم العدل والمساواة – من الحركات المسلحة بدارفور – بقيادة خليل إبراهيم ، هجوماً غادراً على أمدرمان ، بجنود تشاديين ، وعربات وأسلحة لا يمكن لعاقل أن يدعي أن تشاد هي من مولت هذا التنظيم بها ! ولكنَّ الله سلَّم ، وأُحبطت هذه المحاولة ، وذلك يوم السبت 12 جمادى الأولى 1429. 


� / الترمذي .


� / الترمذي .


� / الجامع : 10/194 .


� / الرمي بالنُّشَّاب .


� / لدواب التي ترعى وتبيت مكانها .


� / مسلم .


� / البخاري ومسلم 


� / أبو داود 


� / ابن ماجة .


� / ابن ماجة .


� / تفسير القرآن العظيم (1/184) .


� / الترمذي .


� / أحمد والنسائي .


� / فيض القدير (6/253) .


� / تفسير السعدي ، ص (190) .


� / البيهقي في دلائل النبوة .


� / أحمد وأبو داود وابن ماجة .


� / أبو داود .





